
!

قو!

ء!لم

اووؤقووةبين

لقرينبينبلابعنالراحليننحن

الإكسيرزعاة

القوافيأرصفةعلىالهالكين

والعراءالقطلتيبأرديةالفزدهين

الغاربةالشمسىبأشغةالخناجيرمنالممققين

والارتجالاتوالهوشاتائحالمدبينالجؤالين

النشوةطيويىوأسرالتالجنانخرا!

الآباروفيالذرىفياتمقعدين

القصائدص!دوبىعلىالنائمين

الدهشةوكزتمالإقامةحلي!تترضغ

الشفاهعلىنعوشناالحاملين

الموعودةكالأرض!أسزةفيالمدفونين

المراراتعناقيذ

الغيابوأقداخ

الرافديني،النشيدسلالة

الآنأيدينابينيموتالذي

نحن.

الليلة

الزقورةأعلىمنننزلا

آور،في

القابلة/الكاهنةغشلتحيث

القمرئةبالأشغةوجبيتةأطراقة

الولادةعند

رأشهتركثأنبعد

الأرضإلىيتدفى

الميلادقبل0025إلىتأريخهيمود،السومرقيالقمرممبدهىأورزفورة:

كشمك

التحريركثاحة

.:الآهيرعبدسوهى

السماءإلىقدمي!ورفغث

سومر.فيالأفهاتكعادة

المطفةالشرفةمن،هناك

الجنوييئالبحرشواطئعلى

منهايبقلمالتي

المتحخر،الزبد،الملحإلأ

:الغراببوجهإنكيالإلهضرخةسأعيد

القمرئةالجثةلهذهشيثاافعلأيئ

صصيثقشهاأنقبل

والعقن)والملغالدو؟

تابوئاسأصنغ

البفالونيتركهاالتيالخشبصفائحمن

الأرصفةعلىليلأ

الفراتعلىالعائمةالنخليجذوعومن

الألوانالقفرقعالقرويينبإزارأغضليه

الشيفرولبصسثارةسطحعلىأضغةأنقبل

السوداء

9491موديلالظهرالمحدودبةالأميركئة

المترفلةمقاعدهاتتضمح

والكافوروالعرقيالتبنيبروائح

السموداءبعباءاتهنالنادباتفوقهاوتتكذسى

يهدألاالذيوأنينهن

السثارةموتورأزينرمع

الإسفلتيئالطريقتقطع

والنزيزوالصخوربالحفرالمرضغ

.")آ(الشيوخو"سوقأوربين

هذابموكبيأمضي

للبنينالابتدائئةالفراتقدرسةإلى

الملكثة.أسقطتالتي5891تموز14ثورةرموزأحدفهيالتحريرخة



التلاميذمعواحبضصفيب!أقف

الدرسصفارةانطلاققبل

والأس!والمحافلالمماملإلىثغومن

المراقيالشيوعيالحزبمقزاتإلى

صمريىمثلالشهداءبصورالمزدحمة

الملؤنة،والخرقالقديمةبالملابس

لحزدوالقومئةالقطريةالقياداتإلى

التأريخيينالزعماءبصمويىالمزدانة

السوالمذابحالمنكرةاتهزائمأبطالي

اتحسصوآلمواكبآلدينئةالمحافليإلى

الطصقعركةبقتلىالمنكوية

منذ.تجصلموالدموعالدماءحيث

المسفحدد"الإخوةالذكيىمجالسىإلى

والمصفديناالأضراسحتى

الناسفة،

العمودذالقصائبسلالغوائا،أتسلق

البغدادئةالموسيقئةوالمقامات

11الممئمراءوحاناتمقاهيمفآتدخل

لمتصعلكينوا

المساجب،جميعفينصفي

والخسيننات

المصفينألوف!تضطفخلفنا

الصديىعلىالمعقودةبأذرعهم

الجانبينعلىالثسدلةأو

جميغا-أولاءباسملأعلن

عيانوللأءللزعما

وللدفماءللرعاع

)1(وللصكاكينسينللعلأ

للجداديومأعظغ

القاتلإلأالقاتلفيهيعانقلايوئم

القتيل،إلأوالقتيل

المسيراتأئمألتبد

عاملألفحدادخطوةكلحيث

عاتم.لألفب!غزاضيحبماوكل

هذهالرافدينئةالأعوامقسيرة

الخشو4فيهاتتدافع

والجسوروالحاراتالأزفةمن

الجماعئةالمقابرأحشتاءومن

الهوافيظلفآدمئةنسائمبهاتحف

11إلىغفلبماحينعلىانتقلثلأجساب

جنوئا؟تئجلأالمسيرة

سومرفيالمقبزةهوفالجنوب

الفرعونئة."طيبة"فيالفربمثل

ألنشيدلهذاقبزانحفزأنبذلا

يكونلنقبزا

النجف-صحراءأبوابعلى

منحاز-غذمفذلك

دجلة-علىجئان!فيولا

مالاءفذلذ

-وسالواكتضرأى

يكونولن،نم

وليئ-أوإمامضريحقرلت

+ءك!لذ
تزللمشواهد،.-

بالأحياء.تفتأ

الرافدينيئوالنشيلأ

كاهئاولا،قذيشالا،نبئايوفايكنلم

أئاكانبل

والكهنةوالقذيسينالأنبياءلكل

مريدينولاوصئةتيرذلمأثاإلآ

فراقينولاآياتلاليسث

بحضرةولابشاهد؟يأبهكللا

بقراثولاكوفئ!بأحركتلا

.وفاةأوولاد؟سنةبذكيرحتىولا

الجثمالألهذاتجشذلا

.أخرىوأمةتارةئطفةفهو

الآنعليناوسيتوخمب

الترابأوالسماءفوقةنفيلأن

الليل.أوالفجز

هذاالقتلىكلوشليلالآلهةخفيد

)بالأحرىمعراخادفئةسيكون

الهنو4تفعلكماالنازفيهشتضرملذا

.والأجراسنيوالمآذالقبابفوقرماذهونذرو

يوفايكنلمالجشثحرقلكن

البلادهذيتقاليدمن

تنتطر؟عظيمةنازاأنكما

الماسماءفيأوالماوراءفي

ابر-ا



يذعون..كما

القممإحدىعلىنتركلأأم

الجاوالأغربةالكاسرةللطيويىنهئا

كهذاتجدثالكن

الأعاليفيبهستلتحف

والليالي،الصباحاث

والأفجار،الأصائل

أسوذمعطفا4الجباسترتدي!

.الأرضاذحدلتعلن

العدمقشاركتعلىمكتملةالعذة

قكان،ولا

الأرضينفيحضنلا

كهذا.للقاء

الأو!لرالزحمإلىبهسنعو؟هلترى

النصقصألومةإلى

جميغا؟آباؤمعيرقاحيث

زحبمإلىلمجثةتعو؟لالكن

..الموتىتقبللافالرحم

الشعراءسئحاو4وهنا

موتهامنالجثةسرقة

ءهاغرايرتدواكأن

بهائها.بشظفالناسقويخدلمحوا

هذاحقيقيخطر

المفثمنطائفةفيهاتتبتبلا؟في

المطربعذالغاباتفيكالمطير

الفزخأقواسىوتحت

جميغا،سيهرولون

قحاحرهافيريشالمتغمسون

اواالرؤيةبحبيريكتبونأنفمليذعوا

!الز،السابلةئوهمواأنيتوزعواولن

خمهرانيدبينتحيازالثماالجثةأن

9أفيالشخرةتقعلكانتكماتمافا

مذوشواهذمقابزالأحياءفيمسخوا

للدفن،عبقرئةصيغةتلذ

بذلك.لهمأعترف

بعيد،عهل!ومنذ،لكننا

مزدحمةافنقدصرنا

والراحليناءوالشهدبآلأحئة

عظبجثمالبخمليعلىنقدرنعدولم

الزحيلي،زهرالتيمتضون

فوقكالنحليوالأفوليوالجنويئ

.3البرئةالأزهارتويجات

الجنائزفيالموكبهذافيلهممكانلآأولاء

أحباز،ولاأزهاز،لا،رحيقفلا

.تابوتفيأعطغسواذاإلأ

تضللاطريتيفييتقذمالموك!ب

..مقبرةإلىاالمسيرةستتحو3

كبيرةثلأجبماإلىالجثماننحملأو

الطمثمدينةفي

المتزايدالعددلاستيعابأخيزااستوردت

.يومكلقناتتساقص!التيالحشثمن

بالتحنيم!البعض!يفكروقد

الساحاتإحدىفيوعرضهابهاللاحتفاض!

لقا.فعذضريحفيأو

آمونعتختوثليسالنشيدلكن

لينينولا

خرافي،إللأأوهوماموثولا

يحشىأنيرفضىبفطرتهوهو

حئىولابالقطنولآبالقشقلا

،النعامبريشيى

للفزاعاتجسد؟يصلحولا

الرعبلإثآرةوالبساتييئالحقوليفي

تتههـث!التىالجرادأسرابفي

والرز،الققححقول

جنوئاآلقحطسنواتفي

الموسمآخرفينأكقهاوالتي

وانتقافا.اشتهاء

الملائمالمكايئعلىالعنويىمنبذلا

الأكبرالتحذيهوالموتفياللامكانلأن

العدمب!يحلمالذيالانتصايىشكلهو

بالديمومةثاشتباك!في

اللانهائئةهوالعيناللامكان

ووجود.حدوبكلمنت!خرالتي

دجلة!فيبهنثقيأنإلأأماقنايبقلم

الأيامهذهخاصة

البغدادئوناعتاذحيث

النهرفيالعائمةالحشثرؤية



بالكاداختقثالتيالشقراتأوفي

"نؤاسأبو"شارعفي

الصيدأوالنزهةقواربفيأو

11فيللصئادينبعضمهآيخرجعندما

النهرئة؟والأحرالثيىالأسماكمع

ببجمنالمعفرونحتىيآلقهلمشمأ

شاهدإئهملأبنائهمسيقولونلكئفم

أسطورئةشلالبمامنسمكا

العويمرفولاالنيولوفراتيظفومثل

اكتراثاللاصفاتهأهما

اللامكانفيالمتسفروالنظر

بغينين.أوبرأسبىاحتفطاإذهذا

مألوفةغيربقدر؟يمتازشقأ

التئار-معوالتآخيالاستسلايمعلى

الأسماككلئحمي!ئةلاماوهذا

منها:الصغيرةحتى

الشؤراتبحراشمهاتقاومفهي

الانتهاءعدمفيطريقتهاتلذ

النهر،فصيبرمع

المصمثفيالسقوص!أي

الائتلاكتعلىتقلأرلاحيثهناك

بالأملاحوالمشبعةالغريبةالمياهمع

الماءمنالخروبختفضملولهذا

.الشباكولوفي

المصئاتفيالدفن

الكيلو"لمئاتمائيئجئافيمسيرةبعد

عراقيئ.ابتكار

بالتجربةيعرفونفالعراقيون

تقاوالتيكالأسمالبليستالجثذأن

العذبة،بالمياهوتتغفق

الماءحضينفيبأمالرتتقىبل

المصمث.حتى

غريئاليس

المقبراكتشصمنأ!ملكانتبلابفي

كهذا،اخترا!براءةتظهزأن

الوطنئةالصيفةهذهلكن

وحداثتهانظافتهامنبالرغم

الأخييرالمثوىشكلتأخذأنيمكنلا

وقدسي!ه؟

حيئأ..شيءكلالماءمنأوجملنا

النهرأغانتيأجملأنكما

العراقفيالأفهاتترذدهاالتي

فثتىلهاضاغمنكلتوقذأنهي

حبيب،لهافقذأو

النهزتودغهاشمعة

للغائببأصيضهاتصلتيشممة

تنطمئ.حتى

لا،ترى

دجلةعلىالشموعستضيرهل

عائمةتوابيت

الماء؟فوققبورحفاراتوالأفهات

الكبيرالراحللهذا،إذن،مثوىلا

والحنود،الفلأحينمنشعئاأنجمتالذي

،طرةوالأباالشعراء،تحينوالفاالسبايا

والآلهة؟اللصوصق

السماءفيأنش!تالذيهذا

للغيب،مغترسبىلمحيون

الأرض!وفي

للفصولي؟مئتعلىأقداتم

أحجازهازالتماوحواضزمدائقأقاتم

وؤحوشاؤعولأئرثي

القازات؟بينالمصائيرسمذةتعتلي

للقمرمأؤىبنى

خاوأبراوقباثامأذنورفغ

ميرةوللمزاللآيات

الجنانيسمقوكتمنضنغ

،للأنهارأنسزة

"الصلصالأفواةوقغز

المتشفقةالفلاحينأقدايمتحتتسصذ

القحطتغرفلانخيلغابات

كروبموعرائشق

؟البداياتأقداخبرحيقهاقلأت

برارياجتيافيعلىالآلهةدزلت

!والخمالوالعشتيالجنوني

بالأسود،العربانلون

بالأبيضقالحمائ!ا

!اامبما



والوديانوالأنهازالجبالجعل

له،وقوافيمقاطغ

بإيقامجيماوالمواصصفيالبحازوخلصذ

أرضقفيلهحذلاصوئاكان

شماء،فيسقصولا

السبيغرباتفييمتادوةأنقبل

فسؤرةوسراديمتكهو!إلى

قفاتيخهاؤضعوا

والمارقين.والشخرةالعبيدبيب

هذآالأنآشيدنشيد

نقرينبينيموت

بأمواههماعشتازغسلت

الآلهةةوتجبينالقميرأقداتم

:اليوميمتتلايئنهرإني

ضفةضذضفة

شؤرةضدشؤرة

شنبلة.ضدوشنبلة

تكبزالمسيرة

قهيبتجئازفيدجلةتعبر

البلادةهذيلتارينييشمع

الشص"ذويمنالملايينتحتمتيلأفيها

جاؤواالذينأولاء

للنشيدالأولىالسمطويىفيورذكما-

الأغربةسملالةمن

الغراب/الأكبرتجد،همرفضقأنبعذ

أمزةالذيإنكيالإلةيظيغأن

الهحديقةفيأورأمييركحليبذزأن

نخلة،تتويجإبمناسبةليهدي!

الأشجار؟أعطغستكون

تمزذالغرالتالألتأنإلأ

الأسوارخاربخالبذازورمى

العقابعليهفاستحق

الصبشجرتهللعنايةفلأخايمسخأن

الحييئ،ذلكومنذ

والثغموالمدنالبساتين4هأحفاتملأ

نهرين.بينوابفي

أئاباسماعيليكتفوالم

أقا.بضريشقولا

01؟--اه-اع

تنتملهاالتيالسهوبفي

والعبيذ،والمقفاةالآلهة

الملاحم،أثداءمنيرضعون

.الجياعخبنرمثلالوقتويقتسمون

ويقتتلونيتشقون

النشيد..هذاقئةتحت

قائض!يوبمضلهيرةوفي

عرفاالموتوجهيتصئمب

الجذور،حتىتحرقالتيتفوزشمسيىتحت

طريقهاالجنائزيةالمسيركلوجدت

بفداد،وستطالتحريرستاحةإلى

سلي!اجوادرفغحيثلهناك

المرمرمندغامتييئعلى

للحرنةاشاهذ

شاهدةصار

برونزتةكائناتأكتافهاعلىتتزبع

القبور.هاماتفوقالكوفئةكالأحرف

سواهقكانولاهنا

سلي!اجوادسندلمحو

ضليبهم،عنواحذاواحذاأبناة،يلزلأن

ت!رقهمأنقبل

لتتيقهموالأفغانالأعرابقبائل؟"

والإسلامئةالعربيةالشلطةأسواقيفي

كنقرضةلكائنابهياكل

.ماموثاتأوديناصوراتصارت

،وزمانمكالماكلمنالحفارونأيفا

وفؤوشكم،معاوتكمإعملوا

،الأوانهذاسماءفيعظيمةحفرةأقيموا

الرافدينيئالجثمانلنواري

فوقهنهيل

والضفحات،الصباحاتبياضق

،المكتباتورمادالمراثيأحباز

الطوفانسفييئبأشرعةنلفا

الصواريطواطغفوقهونرفع

بدأتالتيرحلتهفيشئدهاالتي

.عامآلافخمسةقبل

باريه


